
تركتــه بــأوج قــوته.. حمــاس تعــود لـــ”محور
مقاومة” بات غارقًا في الأزمات

, كتوبر كتبه خالد كريزم |  أ

بعــد نحــو  ســنوات علــى بدايــة تحللهــا منــه، عــادت حركــة حمــاس إلى تعليــق الآمــال علــى “محــور
المقاومــة” في الــشرق الأوســط، عقــب تعــاظم المخــاطر المحدقــة بالقضيــة الفلســطينية وغيــاب الحلفــاء

وخيانة الأشقاء.

فقــد بــدا رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس إســماعيل هنيــة في كامــل تفــاؤله حينمــا ظهــر في
سبتمبر/أيلول في مقابلة على قناة المنار اللبنانية، إحدى المنابر الإعلامية لـ”محور المقاومة” الذي تقوده

يا واليمن والعراق. إيران في المنطقة في  دول عربية هي لبنان وسور

وقال هنية في اللقاء: “نحن ننتمي إلى تيار المقاومة العريض في المنطقة من أجل المحافظة على ثوابت
الأمــة في فلســطين. معركتنــا ســتظل مــع العــدو الصــهيوني مســتندين إلى كتلــة صــلبة في المنطقــة هــي

محور المقاومة”.

لكن هذا المحور المتصدع الذي انسلخت عنه حماس لسنوات بسبب وقوفه ضد إرادة الشعوب في
ثــورات الربيــع العــربي عــام ، لم يعــد قائمًــا كالســابق، ومن هنــا يــرى البعــض أن الحركــة عــادت
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للتعويل على فريق منهك بالفعل وغارق في المشاكل والأزمات.

وبغض النظر عن الأسباب التي دفعت حماس إلى عقد الآمال من جديد على هذا المحور – ومنها
العدوان الإسرائيلي المتكرر على غزة و”صفقة القرن” وضم أجزاء من الضفة الغربية إلى “إسرائيل”

وتصاعد التطبيع العربي معها -، فإن السؤال الأبرز الذي يلوح في الأفق: أين محور المقاومة؟

النظام السوري
في الـ من مارس/آذار ، كشف هنية أن الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني حسن نصر الله لا
يمــانع وجــاهز لــو طُلــب منــه أن يقــوم بــدور مــا فيمــا يتعلــق بالعلاقــة مــع دمشــق، معربًــا عــن أمــانيه
يا بالاستقرار والأمن ووحدة أراضيها، وهو ما اعتبره البعض بمثابة عرض لإذابة الجليد الدائمة لسور

بين الطرفين.

وتعليقًا على هذا التصريح، يقول المحلل السياسي عبد الستار قاسم: “لم يترك هنية مجالاً للشك
يا والتعاون معها في مواجهة التحديات خاصة ما يتعلق بأن حماس جادة في إعادة العلاقات مع سور
بالتحــدي الصــهيوني”، ورأى في مقــال له بعــد أيــام مــن تصريــح هنيــة أن “اقــتراب حمــاس مــن إيــران
وحــزب الله يعــني أنهــا تتــدارك مــا حصــل مــن هفــوات ومــن تــوتر في العلاقــات خلال ســنين الحــرب
يـة، وتبحـث عـن سـبل مـن أجـل أن تكـون جـزءًا لا يتجـزأ مـن محـور المقاومـة”، وتـابع “انطلقت السور
يا أبقت حماس نحو محور المقاومة وفتحت أبوابًا نحو طهران ووثقت علاقاتها بحزب الله، لكن سور

على أبوابها مغلقة بوجه الحركة حتى الآن”.

يـــن بـــل إن النظـــام الســـوري تجنـــب إدانـــة اتفـــاق السلام بين تـــل أبيـــب وكـــل مـــن الإمـــارات والبحر
الذي وصفته حماس بـ”الخيانة للقضية الفلسطينية”، ما يؤشر بحسب تقديرات عربية وإسرائيلية
إلى احتمالية وجود مفاوضات بين الطرفين خاصة أن دمشق تسعى للخروج من العزلة السياسية.

وقــالت صــحيفة الــشرق الأوســط الســعودية، نقلاً عــن دبلوماســيين عــرب إن هنــاك اعتقــادات بــأن
دمشــق معنيــة باســتئناف المفاوضــات مــع “إسرائيــل”، رغــم أن القــرار لم يتخــذ بعــد، وفي ذات الســياق
كــدت صــحيفة معــاريف العبريــة أن رئيــس النظــام الســوري بشــار الأســد في أزمــة دبلوماســية كــبيرة، أ

وفجأة يبدو أنه تذكر أن “الطريق إلى واشنطن يمر عبر تل أبيب”. 

وممــا يؤكــد عمــق الفجــوة بين حمــاس والنظــام الســوري، تصريــح الأســد لقنــاة “العــالم” الإيرانيــة في
يونيـــو/حزيران ، بأن مجموعـــات فلســـطينية، لم يذكرهـــا، تســـتخدم المقاومـــة لتحقـــق أهـــدافًا
سياسيةً تحت عنوان الدين، قاصدًا “حماس” التي خرجت من دمشق عام  لعدم رغبتها في
الانخـراط بـالصراع السـوري، الأمـر الـذي اعتـبره النظـام خذلانًـا لـه، بعـد أن اسـتضافها لـديه منـذ عـام

، وقدم إليها التسهيلات التي طلبتها، وهو ما لا تنكره الحركة.

يـا مـا بعـد الثـورة، لا يأخـذ الأسـد الكثـير مـن القـرارات الحصريـة، ويجـب أن يضـع في عين لكـن في سور



الاعتبار آراء ومواقف داعميه الأساسيين إيران و”حزب الله”.

حزب الله
كتوبر/تشرين الأول ، أعطت الدولة اللبنانية ومن خلفها جماعة “حزب الله”، في الأول من أ
الضوء الأخضر للانطلاق باتفاق الإطار لترسيم الحدود البرية والبحرية مع “إسرائيل”، بعد سنوات

من الجهود والمساعي الأمريكية لحل الأزمة.

سـتنطلق المفاوضـات وفـق مـا أعلـن رئيـس مجلـس النـواب اللبنـاني نـبيه بـري، برعايـة الأمـم المتحـدة،
كتــوبر/تشرين الأول، حيــث يخــوض لبنــان نزاعًــا مــع “إسرائيــل” علــى منطقــة في البحــر منتصــف أ
المتوسط، التي تبلغ نحو  كيلومترًا مربعًا، وتعرف بالمنطقة رقم  الغنية بالنفط والغاز، وأعلنت

بيروت في يناير/كانون الثاني ، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

وتثير الخطوة تساؤلات، بشأن دلالتها من جهة اعتراف لبنان بـ”إسرائيل” وإمكانية ن سلاح “حزب
يــن والحــديث عــن مفاوضــات سريــة لتطــبيع دمشــق، الله” ومــدى ارتباطهــا بتطــبيع الإمــارات والبحر

إضافة إلى أسباب حرص واشنطن على الاتفاق في هذا التوقيت.

في هذا الشأن، يقول المحلل السياسي اللبناني الدكتور باسل صالح إن المحور الإيراني وخاصة “حزب
الله” يمــر بــوقت عصــيب دفعــه إلى التفــاوض مــع واشنطــن بعــد انفجــار مرفــأ بــيروت في الـــ من
أغســطس/آب، حيث يــواجه الحــزب اتهامــات بالتســبب فيــه، وقــال صالــح لـــ”نون بوســت”: “المحور
الإيراني يعرف تمامًا ما تريده واشنطن، ولذلك فهو فضل التفاوض بهذه الورقة في ظل لحظة تأزم
وضغــط يمــر بهــا “حــزب الله” علــى مســتوى الساحــة اللبنانيــة، حيــث الانهيــار في المنظومــة السياســية

والاقتصادية والاجتماعية”.

يــد الحــزب مــن اتفــاق ترســيم الحــدود، محاولــة تخفيــف الضغــط المجتمعــي والشيعــي الــداخلي وير
خصوصًـا، وتجنـب تزايـد العقوبـات الأمريكيـة، لأنـه يعـرف أن مـا يهـم واشنطـن هـو أمـن “إسرائيـل”،

ومن هنا يمكن قراءة هذا التناول، وفق ما قال.

ويراهـن المحـور الإيـراني، بحسـب صالـح علـى حـدوث تغيـير في سـلوك الإدارة الأمريكيـة الجديـدة تجـاه
لبنان، حال فوز الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية بواشنطن نوفمبر/تشرين الثاني.

ولتحقيق ذلك، قد يتجنب الحزب الاحتكاك أو التصعيد تجاه تل أبيب خاصة أنه يسعى لتخفيف
العزلة الدولية، وهو ما يجعله في زاوية أخرى لما تتطلع إليه حركة حماس التي تدعو للتصعيد ضد

إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بشأن الأرض والقدس.

يا واليمن ولبنان وحتى في طهران نفسها مأزوم، وأحد يؤكد باسل أن المحور الإيراني في العراق وسور



الإشارات على ذلك، تمسك “حزب الله” بوزارة المالية اللبنانية التي تعتبر “مطلبًا له ولإيران على حد
سـواء، فهـي الجهـة الرسـمية الوحيـدة الـتي قـد يكـون لطهـران السـطوة فيهـا ويسـتطيع التصرف مـن

خلالها على مستوى رسمي في المنطقة”.

الفصائل العراقية
لطالمــا تولّــدت قناعــة في العــراق، لا ســيما لــدى الفصائــل المســلحة المدعومــة مــن طهــران، أن البلاد قــد
يا ولبنان، لكن الوجود الأمريكي في تتحول إلى ساحة إضافية للمواجهة الإسرائيلية الإيرانية بعد سور

يو. بغداد كان دائمًا بمثابة سد منيع لهكذا سينار

، وممــا يــذكر هنــا، الضربــات الــتي اتهمــت “إسرائيــل” بشنهــا، في يوليو/تمــوز وأغســطس/آب
واسـتهدفت مسـتودعات أسـلحة وذخـيرة تابعـة لفصائـل مسـلحة مرتبطـة بـإيران، حيـث وسـعت تـل
يا، طيلة أبيب نطاق هجماتها لتشمل العراق، بعد مئات الهجمات على مواقع مماثلة في الجارة سور

الأعوام الماضية.

وتعرضــت  معســكرات أو قواعــد تابعــة للحشــد الشعــبي في ذلــك الــوقت لهجمــات نفــت واشنطــن
مسؤوليتها عنها، كما لم تكشف التحقيقات الرسمية المعلنة عن أدلة تدين “إسرائيل”، غير أن رئيس
الحكومة بنيامين نتنياهو، ألمح وقتها إلى مسؤولية تل أبيب عندما صرح “ليس لإيران حصانة في أي

مكان، سنتحرك ضدهم أينما تستدعي الحاجة، وأيدينا طويلة”.

ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي زار بغداد في مايو/أيار ، الحكومة العراقية من وحذر وز
مواصلة نقل ونصب صواريخ إيرانية بعيدة المدى في المناطق الشمالية للعراق، بما يشكل خطرًا على

أمن دولة الاحتلال، مبينًا أن “إسرائيل” قد تستهدف هذه المواقع إذا لم يتم إخراج الصواريخ منها.

في الأثناء، يدفع رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي إلى التخلص من القيود التي كبّلت
ــران، وهــو شرط أســاسي ــة لإي ــات الموالي عمــل أسلافــه وذلــك مــن خلال الســعي إلى تفكيــك المليشي

للولايات المتحدة من أجل تقوية شراكاتها مع العراق.

ووفقًا لتقديرات مختلفة، بينها رئيس مركز أبحاث الأمن القومي الجنرال عاموس يدلين، فإن إيران
تسعى لاستغلال الأراضي العراقية عبر تعزيز وجود مليشيات شيعية تابعة لها، كنقطة انطلاق لتوجيه

ضربات صاروخية ضد “إسرائيل” في حال اندلاع مواجهة بين الطرفين.

كـثر مـن جبهـة ضـد لكـن مثـل هـذه المواجهـة الـتي تخـدم حركـة حمـاس في حشـد قـوى عديـدة علـى أ
“إسرائيل”، تبدو بعيدة المنال، خاصة بعد أن قطعت أمريكا يد إيران في العراق وعراب محور المقاومة

. في المنطقة قاسم سليماني بعد اغتياله في يناير/كانون الثاني



وعلــى غــرار النظــام الســوري، لا توجــد علاقــات مــن أي نــوع تربــط حركــة حمــاس بالمليشيــات العراقيــة
المسلحة، كما هو الأمر مع راعي إيران في لبنان، “حزب الله”، وهو ما يضعف احتمالية توحد مثل

هذه الجبهة.

جماعة الحوثيين 
منـــذ انقلاب جماعـــة الحـــوثيين في اليمـــن ضـــد الحكومـــة اليمنيـــة واجتياحها العاصـــمة صـــنعاء في
ســــــبتمبر/أيلول ، أعلنــــــت حركــــــة حماس وقوفهــــــا مــــــع “الشرعيــــــة السياســــــية” وخيــــــار
كدت حماس التي توترت علاقتها مع إيران مع بداية النزاع السوري، أنها مع وحدة اليمن الشعب، وأ

وأمنه واستقراره ومع الحوار والتوافق الوطني بين أبنائه، وهو الموقف الذي لم يتغير حتى اليوم.

وفي محاولة من الحوثيين للتقرب من حماس، أعلن عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة التي تسمّي
نفســها “أنصــار الله”، في محاكــاة لـــ”حزب الله” اللبنــاني، حــتى في “الشعــار”، اســتعداده لمبادلــة طيــار
. ضباط آخرين بمعتقلين لحركة حماس في السعودية، وذلك في مارس/آذار سعودي أسير و

وبدورها، أعربت حركة حماس عن شكرها وتقديرها لمبادرة جماعة الحوثي اليمنية، دون تقديم أي
ثمن سياسي للمحور الإيراني، حيث تؤكد الحركة دائمًا أنها لا تقبل أي دعم مشروط.

يقول الكاتب ياسر الزعاترة إن مبادرة الحوثي “هي لعبة إعلامية لإظهار نفسه بمظهر الحريص على
القضية الفلسطينية من جهة، ولإظهار الطرف الآخر بمظهر المناهض لها”.

ويتــابع في مقــال نــشره موقــع “عــربي ”: “مــن الواضــح أن الحركــة فــوجئت بالمبــادرة، بــدليل الــتردد
لبعض الوقت قبل الرد الذي لا يُستبعد أنه جاء نتاج إلحاح إيراني، لا سيما أن الرفض يمثل ضربة
للحــوثي ولإيــران معًــا، في وقــت أصــبحت فيــه طهــران أهــم الــداعمين، خاصــة فيمــا يتعلــق بــالسلاح

لقطاع غزة، بل حتى بالمال بعد شحّ المصادر الأخرى”.

كمــا يتضــح أن الجبهــة الحوثيــة غــير مفيــدة عمليًــا لحمــاس، بــالنظر إلى رفــض الحركــة الانقلاب وعجــز
المليشيا وعدم اهتمامها حتى بطرد “إسرائيل” من جزيرة سقطرى التي منحتها الإمارات يدًا هناك،
ير صحفية نشرت مؤخرًا، ومما حيث تعمل تل أبيب على إنشاء قاعدة استخباراتية هناك، وفق تقار
يعرقــل أي محــاولات للتعــاون في الــداخل اليمــني، أن حركــة حمــاس تشــدد دائمًــا علــى أنهــا لا تعمــل

خا فلسطين ضد أحد ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول ولا تقاتل خا الأراضي المحتلة.



الوطن الأم
ــص حســن نصر الله جميــع الأزمــات والكــوارث المختلفــة الــتي تمــر بهــا طهــران لخ ، في مايو/أيــار
بقـوله: ليـس فقـط “حـزب الله” وحـده، بـل أيضًـا “محـور المقاومـة” كلـه محـاصر حاليـا في “شِعْـب أبي

طالب”، مثلما حصل في السابق مع النبي الحبيب محمد. 

وقال موقع قنطرة للدراسات في مايو/أيار: “إيران، الوطن الأمّ لهذا المحور، عالقة في وضع يائس لا
مخ منه، إذْ لا توجد فيها تجارة خارجية تستحق عليها هذا الوصف، والعقوبات المفروضة عليها
شاملة، وكذلك لا توجد أي علاقات مصرفية مع طهران، حتى إن الحدود مع الجارة العراق – كانت

– مغلقة – في ذلك الوقت – بسبب جائحة كورونا”.

كما أنه في سبتمبر/أيلول ، فرضت واشنطن عقوبات جديدة على إيران، في خطوة من شأنها
كيد إعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد طهران، وهو ما يرفضه حلفاء رئيسيون مثل الاتحاد تأ

الأوروبي (الذي يقول مراقبون إنه ليس لديه تأثير في الشرق الأوسط)، إلى جانب روسيا والصين.

يـارة إسـماعيل هنيّـة السريعـة إلى لكـن فيمـا يخـص حركـة حمـاس، وبعيـدًا عـن كـل مـا سـبق، عـبرت ز
إيــران ومشــاركته في جنــازة قاســم ســليماني رغبــة مــن حمــاس ليس فقــط بمواصــلة الحصــول علــى
الــدعم المــالي الإيراني والعســكري فقط، بقــدر مــا هي تــوجه لــديها بإقامــة تحــالف حقيقي مــع طهــران
يتجاوز دائرة الصداقة والتفاهمات إلى ما هو أبعد من ذلك، وفق ما يقول المحلل السياسي عدنان

أبو عامر.

ويوضح أبو عامر في تقرير نشره موقع المونيتور الأمريكي في يناير/كانون الثاني أن ذلك “ينقل العلاقة
من المصلحة المالية والعسكرية إلى الانخراط الإستراتيجي مع إيران، وهو أمر يجعل حماس في قلب

السياسات الإقليمية بالمنطقة، رغم ما تؤكده بشأن استقلالية قرارها”.

يارة هنية أعلنت تحالفًا رسميًا صريحًا، وليس تلميحًا بين حماس ولفت إلى أنه “يمكن الحديث أن ز
يدًا من الدعم، وفي الوقت ذاته، قد يلقي عليها تبعات كثيرة وإيران، الأمر الذي سيمنح الحركة مز
كثر عدائية تجاهها لانخراطها في المحور الإيراني بسياساته الإقليمية، الأمر الذي قد يستجلب سياسة أ

من بعض دول المنطقة، لا سيما من السعودية ومصر وحلفائهما الخليجيين”.

وفي السياق، قال مركز أبحاث إسرائيلي، إن مصر قررت معاقبة رئيس حركة حماس إسماعيل هنية
كــونه أخــل بــالشروط الــتي ســمحت لــه بموجبهــا بــالخروج مــن قطــاع غــزة وزار إيــران ليقــدم العــزاء في
اغتيال الجنرال قاسم سليماني، جاء ذلك في تحليل لـ”مركز القدس للشؤون العامة والسياسية” في

يناير/كانون الثاني، ذهب فيه إلى أن مصر غير راضية عن التقارب بين الحركة ونظام الملالي في طهران.

وقد يعود السبب في ذلك إلى التحالف الوثيق بين مصر والسعودية والإمارات، أبرز خصوم لإيران في
الشرق الأوسط، مما يفتح المجال للتكهن بإمكانية لجوء النظام المصري إلى تضييق الخناق على حركة



حمـاس وعرقلـة وصـول إمـدادات عسـكرية جديـدة لهـا، في ظـل تسـاوق القـاهرة الشديـد مـع خطـط
تصفية القضية الفلسطينية وعدم إدانتها لها.
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